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أتُجبر تركيا على سلخ جلدها لتُقبل في الاتحاد الأوروبي ؟

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يكن متوقعا أن تصل مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الجمهورية التركية إلى اتفاق يوم 3 أكتوبر الجاري على فتح مفاوضات حول إمكانية قبول تركيا عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي. لقد كان إعلان هذا الاتفاق المبدئي مفاجأة  للجميع بما في ذلك تركيا نفسها التي ظلت متشبثة برفضها لأية صيغة تقِلّ عن وضعية الدولة كاملة العضوية. وكانت أغلبية أعضاء الاتحاد غير ناضجة لتقبل الشرط التركي لما ينتابها من مخاوف على مستقبل الاتحاد، وتغيير طبيعته بقبول دولة إسلامية شرقية كبرى من شأن انخراطها في الاتحاد أن يغير هُوية أوروبا ودولها من تجمع توحده الجغرافية، وتفرّقه معطيات أساسية أخرى لا يَقبل عدد من دول أوروبا التخلي عنها أو التسامح بشأنها.

ومن هذه المعطيات الأساسية أن الاتحاد انطلق في شكل تجمع دول أوروبية -وهذا هو قاسمه المشترك- وبدون اعتبار   للهوية الدينية التي تخلت عن موقعها لصالح التوجه العلماني المناديَ بــ "الدين لله والوطن للجميع". بل أكثر من ذلك ما تزال دول فيه تتشبث بمسيحيتها وعملت على أن ينص الدستور الأوروبي على وصف أوروبا بالمسيحية، لكن انتهى الجدال المثير في هذا الموضوع إلى الأخذ بخيار سكوت الدستور عن الهُوية الدينية، على أن تبقى كل دولة حرة فيما يخصها في الأخذ بخيار الهُوية المسيحية، أو العلمانية، أو السكوت عن هذا الموضوع المفرِّق للوحدة الأوروبية المنشودة.

عندما عُهد إلى الرئيس الفرنسي الأسبق "جيسكار ديستان" برئاسة لجنة وضع مشروع الدستور الأوروبي طُرحت على اللجنة مشكلة الهُوية الدينية، وتوزع أعضاء اللجنة بين من كانوا يرون النص عليها في الدستور، ومن كانوا يفضلون السكوت عنها. وأعرب البابا الراحل للرئيس ديستان عند زيارته للفاتكان عن رغبة الكنيسة الكاثوليكية في أن ينص الدستور على مسيحية أوروبا. لكن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور فضلت أن يُقْصى من مواد الدستور الإشارة إلى مشكلة الهوية لتضمن له الأغلبية. ومن المخاوف التي كانت تنتاب مجموعة الاتحاد الأوروبي مبدأ التحاق تركيا (بالاتحاد) التي يناهز عدد سكانها ما يفوق سبعين مليونا %99 منهم مسلمون، وموضوع تدفق اليد العاملة التركية رخيصة الثمن على دول الاتحاد، وما يحدثه ذلك من خلخلة في اقتصاد الدول الأوروبية، وأيضا ما لذلك من انعكاس على تفاحش البطالة في بعض الدول، بالإضافة إلى التخوف من تغيير هوية أوروبا وتحويل الاتحاد إلى تجمع سياسي، بعد أن كان لحد الآن تجمعا اقتصاديا.

الخطاب الذي كان الوفد التركي يسند به موقفه اختار أن يثير الرد على هذه المخاوف مباشرة وبكل صراحة وشفافية، وآثر التصدي للخطاب الأوروبي مفضلا خطة الهجوم على خطة الدفاع ومسميا الأشياء بمُسمَّياتها. ومما جاء في الخطاب التركي أن على الاتحاد أن يقبل تركيا كما هي، وأن يغير هو قبل تركيا هُويته بانتقاله كما قال رئيس الحكومة التركية أردوغان، وأكده وزير خارجيته (غول) من ناد مسيحي إلى قوة دولية. ما يعني أن مصلحة الاتحاد تكمن في أن يصبح تجمعه يعمل في الوحدة داخل التعددية. وبالرغم من هذا التوجه التركي الحكيم الذي لا يطلب من أي جهة أن تغير ذاتها فقد قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك بكامل الصراحة : "يجب على تركيا إذا أرادت أن تلتحق بالاتحاد أن تقوم بثورة ثقافية داخلية"، أي أن تسلخ جلدها وتقطع كل صلة لها مع هُويتها وتاريخها.

لم يفكر الرئيس الفرنسي مليّا في أنه يطلب المستحيل من تركيا، وأن هذه الثورة سبق لمؤسس تركيا كمال أتاتورك (أب الأتراك) أن قام بها لكنها فشلت، لأن الشعب التركي ظل إلى اليوم كما كان من قبل متشبثا في أغلبيته الساحقة بالإسلام عقيدة وشعائر وثقافة وتاريخا، ويحكمه اليوم حزب إسلامي يعمل تحت يافطة العدالة والتنمية.

كان وزير الخارجية في حكومة الرئيس جاك شيراك أكثر وضوحا عندما قال إن فرنسا تتخوف من عودة الأصولية المتطرفة إلى حكم تركيا التي ستصبح غدا كاملة العضوية في الاتحاد.

لقد طلب الاتحاد الأوروبي من تركيا الكثير مما يجب عليها أن تعمله لتحظى بوضعية الدولة الأوروبية كاملة العضوية. ومن ذلك العمل على تنحي الجيش التركي عن التدخل في الحكم والسلطة. وهو ما لا يقدر عليه الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا. وكيف يمكن ذلك والجيش إنما يقبل بصعوبة حكم الحزب الإسلامي، فكيف يقبل منه مخاطبته في شأن تنحيه عن الحكم والسلطة؟

ويتخوف عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد من أن يفتح التحاق تركيا بالاتحاد الأبواب مُشْرعة في وجه دول أخرى تتطلع إلى الالتحاق به، ومن بينها روسيا الاتحادية، وأوكرانيا وصربيا ومقدونيا واللائحة طويلة. وسيقفز عدد دول الاتحاد - بقبول هذه الدول الجالسة في قاعة الانتظار- إلى ثلاثين وحتى إلى سبع وثلاثين. والمشكلة المطروحة هي : أتكون قوة الاتحاد عددية أو نوعية ؟ أو هل العبرة بالعدد أم بنوعية حمولة الدول الأعضاء ؟

للجواب على السؤال اختلفت دول الاتحاد بين جبهة توسيع دائرته كميا، وبين جبهة اختيار أعضائه نوعيا وانتقائيا؟ ويقال إن البريطانيين يكرهون الدستور الأوروبي لأنهم يتخوفون من أن يتحول الاتحاد الأوروبي إلى أوروبا الفرنسية. وفعلا فإن عددا من دول أوروبا ومن بينها ألمانيا تتعامل مع زعامة فرنسا للاتحاد بارتياح، بينما الفرنسيون يكرهون توسعة الاتحاد لأنهم يتخوفون من أن يتحول إلى أوروبا البريطانية. والرئيس الفرنسي جاك شيراك يخشى من أن يتيح اتساع الاتحاد فرصة تحويله إلى منطقة حرة كبرى للتبادل التجاري وهو ما يسيء إلى اقتصاد الدول.

لقد هللت تركيا وافتخرت بانتصارها في معركة المحادثات السابقة. وراهنت على كسب رهان العضوية الكاملة. لكن يبقى أن ذلك سابق لأوانه، لأن الاتفاق المعلن لم يزد على كونه اتفاقا مبدئيا أُقصيَ بصفة مبدئية كذلك التفاوض على صيغة الوضعيات الممكنة القاصرة عن صيغة العضوية الكاملة، ليفتح المفاوضات مع تركيا على الشروط التي يتوقف عليها تمتيعها بهذه الوضعية، وهي شروط صعبة لن تقبلها جَميعها تركيا. وقد تستغرق هذه المفاوضات أعواما، وقد تكون من نوع المفاوضات المضنية الماراطونية.

اهتبلت الولايات المتحدة فرصة إعلان الاتفاق لتهنئ الاتحاد وتركيا بنجاح المحادثات. وأضاف المتكلم باسم الخارجية الأميريكية أن البيت الأبيض كان وراء هذا النجاح بدعمه الكامل لموقف تركيا. وشكرت تركيا للولايات المتحدة سندها ودعمها. وكل ذلك يعني أن تركيا ستكون داخل الاتحاد داعية المزيد من التعاون الأوروبي الأميريكي، وستظل أحرص من ذي قبل على التعاون مع حليفتها الأميريكية التي تلتقي معها في منظمة حلف شمال الأطلسي عضوا كامل العضوية ونشيطا ملتزما بمبادئه وأهدافه.

